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ح الإسلام مع نصارى القدس في زمن الخليفة عمر ضوع تسامُ يتناول هذا البحث مو 
، وذلك من خلال المعاهدة التي كتبها الخليفة لأهل القدس، والتي بن الخطاب 

م في بنودها، ومدى ، فيرُ )العهدة العمرية(تسمّى  كز على حقوق النصارى، وواجبا
ي والاستقرائي في نقل التاريخينوقد اعتمد البحث على المنهجح الإسلام فيها،تسامُ 

ؤيده من نصوص الكتاب والسنة النص الأصلي للعهدة العمرية، والإتيان بما يُ 
المنهج التحليلي في مناقشة النصوص والوقائع التاريخية على والأحداث التاريخية، و 

وتفسيرها وبيان مضامينها، وبيان مايصلح منها للاستدلال وما لا يصلح، ومناقشة 
وفقًا للقواعد والضوابط التي وضعها كلُّهفة وترجيح الأقوى منها، وذلكالآراء المختل

ل إليها البحث أن العهدة العلماء للترجيح والقبول، وإن من أهم النتائج التي توصَّ 
العمرية كفلت لنصارى القدس حقوقهم الشخصية، من حفظ النفس والمال، 

لإسلام، والحفاظ على أماكن الدينية، من عدم إكراههم على الدخول في اوحقوقهم 
م،  قهم في التملك والكسب، وتكمن أهمية هذا حالاقتصادية، من وحقوقهم عباد
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البحث في إثبات سماحة الإسلام مع النصارى في زمن الخليفة الثاني، وذلك لمعالجة 
التصورات الخاطئة بين المسلمين في معاملة الخليفة مع أهل الذمة في زمانه، وذلك 

.ا منهم على ما لا يصح ثبوتهاعتمادً 

Abstract

This research attempts to elucidate the subject of tolerance of Islam with
Christians of Jerusalem during the caliphate of Umar bin al-Khaṭṭāb in the
light of his treaty, which is known as “Umar's Assurance to the People of
“Aelia” (al-'Uhdah al-Umariyyah). This treaty expounds the rights and
duties of Christians and Islamic tolerance towards them. The researcher
adopts historical and inductive methods for the transmission of original texts
of al-'Uhdah al-Umariyyah and elaboration of it in the light of the Quran,
Ḥadith and historical facts. Likewise, the analytical method is employed for
discoursing on texts and deliberating on relevant historical events.
Furthermore, it distinguishes those articles of al-'Uhdah al-Umariyyah which
are eligible for inference from that which are ineligible followed by
discussion of differed opinions and preference of preponderant one from
them conforming to the authentic maxims and rulings. This research is
concluded with several significant findings and one of them is that this treaty
guaranteed the preservation of personal rights of Christians of Jerusalem
such as protection of their body and property, and their religious privileges.
This treaty assures that they should not be forcibly converted to Islam but
their churches should be protected. Moreover, it guarantees their financial
rights in terms of ownership of property and its collection. This research is
deemed particularly significant because it establishes the tolerance of Islam
with Christians during the period of second Caliph, which is conducive to
remove the misconceptions based on unproven facts among Muslims about
how Caliph treated non-Muslim citizens of Islamic state.

Keywords: Tolerance, Umar bin al-Khattab, Jerusalem, al-'Uhdah
'Umariyyah, ahl al-dhimmah.

Abstrak

Kajian ini membincangkan topik toleransi Islam terhadap orang kristian
Baitulmaqdis pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab r.a, iaitu
melalui perjanjian yang ditulis oleh khalifah kepada penduduk Baitulmaqdis
yang dinamakan ‘Perjanjian Umar’. Kajian akan menumpukan kepada hak
dan kewajipan orang-orang Kristian seperti yang tertera di dalam perjanjian
tersebut dan sejauh mana sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Islam
melaluinya. Dua pendekatan telah digunakan iaitu pendekatan diakronik dan
induktif. Ia dilakukan dengan meneliti teks asal Perjanjian Umar dan
memadankannya dengan ayat-ayat Al-Quran, hadith dan sirah yang
menyokongnya. Kaedah analisa juga digunakan dalam membahaskan
kandungan  nas-nas dan peristiwa sejarah. Selain itu, kajian juga
menjelaskan beberapa ayat yang sesuai dijadikan dalil dan yang tidak sesuai.
Perbezaan pandangan dalam hal ini juga dikupas bagi menentukan pendapat
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yang paling kuat berdasarkan kaedah dan disiplin ilmu yang telah digariskan
oleh ulama dalan masalah pentarjihan dan penerimaan. Antara dapatan
penting dari kajian ini Perjanjian Umar melindungi hak-hak peribadi
penganut Kristian di Baitulmaqdis seperti perlindungan nyawa dan harta, hak
beragama, tiada paksaan menganut agama Islam, pemeliharaan tempat-
tempat ibadah mereka, jaminan hak ekonomi serta hak pemilikan dan
pendapatan. Kepentingan kajian ini boleh dilihat dari sudut menetapkan
konsep toleransi Islam terhadap penganut Kristian pada zaman khalifah
kedua. Hal ini penting bagi memperbetulkan salah faham oleh orang Islam
berkenaan interaksi khalifah terhadap golongan zimmi pada zaman beliau
kerana berpegang kepada fakta yang tidak sahih.

Kata Kunci: Toleransi, Umar bin al-Khaṭṭāb, Jerusalem, al-'ahdah
'mariyyah, ahl al-dhimmah.

حينما نبحث في حركة الفتوح الإسلامية نجد فيهـا تسـامحًُا ملحوظـًا مـن الفـاتحين المسـلمين 
مــع الأمُــم المغلوبــة، وأكثرهــا في فتــوح الشــام، ولا ســيما فــتح مدينــة القــدس، فــإن المســلمين 

ا النصـــارى حضـــور الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب حـــين حاصـــروها طلـــب إلـــيهم ســـاكنوه

ــم طلبــوا ذلــك  إليهــا ليتــولىّ عقــد الصــلح لتســليم المدينــة، وقــد ذكــرت المصــادر التاريخيــة أ
ولكـــــن يبـــــدو أن هـــــذا أســـــلوب تـــــرغيبي 1بحجـــــة ذكِْـــــرِ نَـعْتِـــــهِ وصِـــــفَتِهِ في كُتــُـــبِهم المقُدَّســـــة،

لكتابـة الصـلح، أن يسـتدعوه ليقنع قادة المسلمين بـ) صفرونيوس(استخدمه بطريركهم 
وقد حرص على ذلك لأن القـدس تعـد عاصـمتهم الروحيـة، ولهـا خصوصـية ومكانـة عاليـة 
مقارنة بالمدن الأخرى، فبحضور الخليفـة يكـون الصـلح نافـذًا، ويكـون حضـوره فيهـا كفـيلاً 

ا في عقـد الصـلح، وقـد لـبىّ 2للاعتراف من أعلى سلطة إسـلامية بـالحقوق الـتي سيكتسـبو
العهــدة (الخليفــة طلــبهم وحضــر الصــلح وكتــب لهــم معاهــدة تســمّيها المصــادر التاريخيــة لــبىّ 

).العهد العمري(أو ) العمرية
الميثـــــاق، والوصـــــية، واليمـــــين، والوفـــــاء، : والعهـــــد في اللغـــــة يـــــأتي لعـــــدة معـــــان، منهـــــا

، 1طدار الكتب العلمية،: بيروت(فتوح الشامالواقدي، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد االله، 1
. 233-232، ص1، ج)م1997/ه1417

عهد إيلياء والشروط العمرية، نموذج تطبيقي لاستخدام أدوات التفكيك في تصحيح ، ، عصامسخنيني: ينُظر2
.55، ص)م2001/ه1421، 1دار المناهج، ط: عمان(سلاميالتاريخ الإ
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حفـــظ : وفي الاصـــطلاح1والأمـــان، والذمـــة، والشـــرط، والحفـــاظ، ورعايـــة الحرمـــة، والزمـــان،
2.لشيء ومراعاته حالاً بعد حال، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاتها

وقد ورد في نص العهدة روايات كثيرة، منها ما ذكُر مختصراً، ومنها مـا ذكُـر مفصـلاً، 
.التي نعتمد عليها في دراستنا هذه3ولكن كلها مجتزأة من رواية الطبري

نص العھدة العمریة
حيم، هـــذا مـــا أعطـــى عبـــد اللَّـــه عمـــر أمـــير المـــؤمنين أهـــل إيليـــاء مـــن بســـم اللَّـــه الـــرحمن الـــر "

م، وسـقيمها وبريئهـا وسـائر  الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبا
ـــــدم، ولا ينـــــتقص منهـــــا ولا مـــــن حيزهـــــا، ولا مـــــن  ملتهـــــا، أنـــــه لا تســـــكن كنائســـــهم ولا 

علـى ديـنهم، ولا يضـار أحـد مـنهم، ولا صليبهم، ولا مـن شـيء مـن أمـوالهم، ولا يكرهـون
يسكن بإيلياء معهـم أحـد مـن اليهـود، وعلـى أهـل إيليـاء أن يعطـوا الجزيـة كمـا يعطـي أهـل 
المـدائن، وعلــيهم أن يخرجــوا منهــا الــروم واللصــوت، فمــن خــرج مــنهم فإنــه آمــن علــى نفســه 

هـل إيليـاء مـن وماله حـتى يبلغـوا مـأمنهم، ومـن أقـام مـنهم فهـو آمـن، وعليـه مثـل مـا علـى أ
الجزية، ومـن أحـب مـن أهـل إيليـاء أن يسـير بنفسـه ومالـه مـع الـروم ويخلـي بـِيَعهم وصـلبهم 
ـا مـن  م آمنون علـى أنفسـهم وعلـى بـيعهم وصـلبهم، حـتى يبلغـوا مـأمنهم، ومـن كـان  فإ
أهــل الأرض قبــل مقتــل فــلان، فمــن شــاء مــنهم قعــدوا عليــه مثــل مــا علــى أهــل إيليــاء مــن 

اء سار مع الـروم، ومـن شـاء رجـع إلى أهلـه فإنـه لا يؤخـذ مـنهم شـيء حـتى الجزية، ومن ش
يحصــد حصــادهم، وعلــى مــا في هــذا الكتــاب عهــد اللَّــه وذمــة رســوله وذمــة الخلفــاء وذمــة 

عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب :تحقيق، لسان العربأبو الفضل، ،، محمد بن مكرم بن علىمنظورابن 1
.315-311، ص3، ج)ه1414، 3دار صادر، ط: بيروت(االله وهاشم محمد الشاذلي 

جماعة من العلماء بإشراف الناشر : تحقيقكتاب التعريفات،لشريفالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين ا2
.159، ص1، ج)م1983/ه1403، 1ط،دار الكتب العلمية: بيروت(
. 74-68، صعهد إيلياء والشروط العمرية، ، عصامسخنيني3



سعيد ن أم محمد مصطفىو زانا ة ة-مز العمر دة الع سلام تحليلية: سامُح 83دراسة

خالـد بـن الوليـد، وعمـرو بـن : المؤمنين إذا أعطوا الذي علـيهم مـن الجزيـة شـهد علـى ذلـك
بي ســـفيان، وكُتـــب وحُضـــر ســـنة خمـــس العـــاص، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، ومعاويـــة بـــن أ

1".عشرة

بعــد تثبيتنــا للــنص الأصــلي للعهــدة العمريــة آن الأوان لدراســة بنودهــا، وبيــان تســامُح 
الإســـلام فيهـــا مـــع النصـــارى، ولا بـُــدَّ مـــن أن ننتبـــه إلى أن نصـــارى القـــدس بقبـــولهم العهـــد 

للواجبــات الــتي صــاروا مــن أهــل الذمــة، وبــذلك كــانوا يتمتعــون بجميــع الحقــوق، ويخضــعون
أقرهـا الإسـلام لأهـل الذمــة، وإننـا هنـا لا نـذكر جميــع هـذه الحقـوق والواجبـات، ولا نــدخل 
ــا لـيس موضـع دراسـتنا، بــل نقتصـر علـى مـا ورد ذكــره  في تفاصـيل أحكـام أهـل الذمـة؛ لأ
مــن الحقــوق والواجبــات في العهــدة العمريــة فقــط، مــع بيــان التســامح فيهــا، ومــن الضــروري 

عقـد "واصـطلاحًا هـي 2ذمة لغةً واصطلاحًا، أمّا لغةً فالذمة هي العهد والأمـان،تعريف ال
م علـى وجـه التأبيـد، ولـه الإقامـة في دار  بمقتضاه يصير غير المسـلم في ذمـة المسـلمين وأمـا

العهــد مــن الإمــام أو مــن ينــوب عنــه بــالأمن علــى "أو هــي 3،"الإســلام علــى وجــه الــدوام
4".مه الجزية ونفوذ أحكام الإسلامنفسه، وماله، نظير التزا

فـإن كــان هنـاك بعــض التحفظــات مـن قبــل النصــارى علـى تســميتهم في دار الإســلام 
ــــك بمصــــطلح  بأهــــل الذمــــة، ويســــتاؤون مــــن هــــذا المصــــطلح، فــــلا مــــانع مــــن اســــتبدال ذل

؛ لأن الفقهــاء في كــل المــذاهب، عــدّوا أهــل الذمــة جــزءًا )المــواطنين(وتســميتهم ) المواطنــة(
، فهــم فعــلاً مواطنــون ومشــاركون )أهــل الــوطن: (ل دار الإســلام، ومعــنى أهــل الــدارمــن أهــ

دار : يروتب(تاريخ الرسل والملوكالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ، 1
.609-607، ص3، ج)هـ1387، 2التراث، ط

.221، ص12جلسان العرب، ابن منظور، 2
، 2مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(، أحكام الذميّين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان3

. 22، ص)م1982/ه1402
، 2دار السلاسل، ط: الكويت(، تيةالموسوعة الفقهية الكويالكويت، -الإسلاميةوزارة الأوقاف والشؤون4

. 121، ص7، ج)ه1427
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ــــم 1مــــع المســــلمين في المواطنــــة، والعــــبرة بالمقاصــــد والمعــــاني لا بالألفــــاظ والمبــــاني، فــــالمهم أ
ملزمـون بالواجبـات الـتي علــيهم، والمسـلمون ملزمـون بالمحافظـة علــى حقـوقهم، هـذا مـع أننــا 

ة شيئًا من الظلم والإجحاف بحقهم، إذ الذمـة معناهـا الأمـان والعهـد  لا نرى في لفظ الذم
م في ضمان االله ورسـوله والمـؤمنين وعهـدهم،  فـإن عقـد الذمـة روعـي فيـه "كما بينّا، أي إ

أن يكـــون ضـــمانة لطمأنينـــة الكتـــابيين وأمـــنهم ضـــد أي عـــدوان علـــى ديـــنهم أو إكـــراههم 
2".للتحول عنه

لنصـارى القـدس حـين فتحهـا؛ من يـَدْرُسْ محتـوى العهـد الـذي كتبـه عمـر بـن الخطـاب 
ــدْ فيهــا الإقــرار علــى حقــوق أساســية مهمــة في الحيــاة الفرديــة، والاجتماعيــة، والدينيــة، : يجَِ

الاقتصادية، وهذه الحقوق إنما تدل على سماحة الإسلام تجاههم، وحسن معاملـة الفـاتحين 
ـذه الحقـوق تســامحًا؛ لأنـه لم يكـن ســائدًا في ذاك الزمـان أن تقــوم معهـ م، ويعـد الاعــتراف 

دولـــة دينيـــة بحملـــة دينيـــة وتحـــت شـــعار ديـــني ولهـــدف ديـــني، ومـــع ذلـــك تضـــمن للمغلـــوبين 
والخاضــــعين لســــلطتها حقــــوقهم الفكريــــة والتعبديــــة والشخصــــية وغيرهــــا، بــــل كــــان العــــرف 

وهـذه حقيقـة 3المغلوبين وإكراههم على قبول دين ملـوكهم،السائد آنئذٍ هو إرغام الرعايا و 
ا النصارى أنفسهم قبل المسلمين، وفيمـا يـأتي الحقـوق الـواردة في العهـد العمـري،  يعترف 

.مع ذكر مستند كل حق في الكتاب والسنة
:الحقوق الشخصية.1

كفـــل الإســـلام لأهـــل الذمـــة حقـــوقهم الشخصـــية، حفـــظ أنفســـهم، وأمـــوالهم، وحـــق 

، 1روق، طدار الش: قاهرة(، الدين والسياسة، تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي، يوسف، :ينُظر1
. 183-182، ص)م2007/ه1428

، 1دار الفكر، ط: دمشق(الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ البوطي، محمد سعيد رمضان، 2
. 128، ص)م1993/ھ1414

.129صالمصدر نفسه،:ينُظر3
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ـــم ينتســـبون إلى دار الإســـلام، فمـــن حقهـــم أن يتمتعـــوا الســـك ن، وحـــق حريـــة التنقـــل؛ لأ
بحمايـــة الدولـــة الإســـلامية، وقـــد اشـــتملت العهـــدة العمريـــة علـــى بنـــود تحفـــظ لهـــم الحقـــوق 

:الشخصية
، "أعطــاهم أمانــًا لأنفســهم وأمــوالهم: "أمّـا حفــظ الـنفس والمــال فقــد ورد في العهـدة

أنــه ، عــن النــبي نّة مــا روي عــن عبــد االله بــن عمــرو ومســتند هــذين الحقــين في الســ
ألا لا يحــل لكــم لحــم الحمــار «: وقــال 1،»مــن قتــل معاهــدًا لم يــرح رائحــة الجنــة«: قــال

الأهلي، ولا كل ذي ناب مـن السـباع، ألا ولا لقطـة مـن مـال معاهـد إلا أن يسـتغني عنهـا 
ـــة 2،»صـــاحبها الإســـلامية حمـــايتهم مـــن كمـــا أوجـــب الإســـلام علـــى القـــائمين علـــى الدول

وأوصــيه : "خليفتــه مــن بعــده بقولــهالعــدوان الــداخلي والخــارجي، حيــث أوصــى عمــر 
أن يـوفى لهــم بعهـدهم، وأن يقاتـل مــن ورائهـم، ولا يكلفــوا إلا ،بذمـة االله، وذمـة رســوله 

4،"إنما بذلوا الجزية لتكـون أمـوالهم كأموالنـا ودمـاؤهم كـدمائنا: "وقال علي 3،"طاقتهم

فمن اعتدى علـيهم يعـني أهـل الذمـة، ولـو بكلمـة سـوء أو غيبـة في عـرض : "ويقول القرافي
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة االله تعالى وذمـة رسـوله 

وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله البخاري، محمد بن إسماعيل، أبوعبداالله، 1
دار طوق : بيروت(مصطفى ديب البغا : محمد زهير بن ناصر الناصر، شرح وتعليق: ، تحقيقوأيامه، صحيح البخاري

.99، ص4، ج3166:، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، رقم الحديث،)هـ1422، 1النجاة، ط
شعيب الأرنؤوط : ، تحقيقالمسند، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد االله، حنبلبن ا2

دي، رقم ، حديث المقدام بن معدي كرب الكن، )م2001/ه1421، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(وآخرون
.، وإسناده صحيح410، ص28، ج17174:الحديث

، 3052:، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، رقم الحديثصحيح البخاريالبخاري، 3
.69، ص4ج
.613، ص10، ج)ه1405، 1دار الفكر، ط: بيروت(، المغنيابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي، 4
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1".وذمة دين الإسلام

ولا يســـكن بإيليـــاء : "وأمـــا ضـــمان حقهـــم في الســـكن فقـــد جـــاء في العهـــدة العمريـــة
ـــارة الأولى، "ومـــن أقـــام مـــنهم فهـــو آمـــن... مـــن اليهـــودمعهـــم أحـــد ، فـــإن مفهـــوم العب

فيهــا، وقـــد اســـتند ومنطــوق الثانيـــة كفــيلان بحـــق النصــارى في الســـكن في القــدس والإقامـــة 
يــَا :أمــا القــرآن ففــي قولــه : العهــد العمــري في إقــرار هــذا الحــق علــى الكتــاب والســنة

ـرٌ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنـُوا لاَ تـَدْ  ـرَ بُـيـُوتِكُمْ حَـتىَّ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـَى أهَْلِهَـا ذَلِكُـمْ خَيـْ خُلُوا بُـيُوتـًا غَيـْ
من اطلـع «: أنه قالوأمّا السنة فقد روي عن النبيّ ،)27: النور(لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

ـم، فقـد حـل لهـم أن يفقئـوا عينـه في ) البيـوت، وبيــت(لفـظ فـإنّ 2،»في بيـت قـوم بغـير إذ
الآية والحديث عـام، لا مخصـص لـه، فيـدل بعمومـه علـى أن أهـل الذمـة كالمسـلمين لهـم أن 

م ويعيشوا فيها بأمان 3.يسكنوا بيو

وقد كفلت العهدة العمرية للنصارى حـق التنقـل والخـروج مـن بيـت المقـدس، وخـيرّهم 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسـير ":بين البقاء فيها والخروج منها آمنين، كما ورد فيهـا

بنفســـه ومالـــه مـــع الـــروم ويخلـــي بـــيعهم وصـــلبهم فـــإنهم آمنـــون علـــى أنفســـهم وعلـــى 
ومـن شـاء : "، وورد في حـق المـزارعين النصـارى فيهـا"بيعهم وصلبهم حتى يبلغـوا مـأمنهم

، وقد فصـل الفقهـاء "سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء
وأصــحابه مــع أهــل الذمــة، فلــم يختلفــوا م في هــذه المســألة بنــاءً علــى  تعامــل النــبي الكــلا

في أن أهــل الذمــة لهــم حــق التنقــل في أنحــاء دار الإســلام، والإقامــة حيــث شــاؤوا، وارتيــاد 

خليل المنصور : ، تحقيقالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروقد بن إدريس الصنهاجي أبو العباس، القرافي، أحم1
.29، ص3، ج)م1998/هـ 1418ط، .دار الكتب العلمية، د: بيروت(
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى مسلم بن الحجاج، أبو الحسن ،القشيري، النيسابوري، 2

دار إحياء التراث العربي، : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيقصلى االله عليه وسلم،صحيح مسلم،رسول االله 
.1699، 3، ج2158: ، كتاب الآداب، باب باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم الحديث)ت.ط، د.د
.94، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان3
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م  ـــم يحُســـبون مـــن أهـــل دار الإســـلام، وهـــذا باســـتثناء حـــرم مكـــة فـــإ الأمـــاكن العامـــة، لأ
وكــذلك يســمح لهــم بــالخروج مــن حــدود دار 1أهــل الذمــة إليهــا،اختلفــوا في جــواز دخــول 

وقـد أعطــاهم العهـدة أكثــر مـن ذلــك، 2الأسـلام إذا كــان هنـاك مســوغ للخـروج كالتجــارة،
. وهو الخروج من دار الإسلام آمنين، وعدم إلزامهم بعقد الذمة

:حق حرية العقيدة والعبادة والرأي.2
محفوظــة لغــير المســلمين الســاكنين في ظــل الدولــة حريــة العقيــدة والعبــادة وإبــداء الــرأي 

ا مبدأ مقرر في الإسـلام، ويعـد ذلـك مظهـراً مـن مظـاهر التسـامح  الإسلامية، والاعتراف 
الإســلامي كمــا بيّنــاه في الفصــل الثــاني، وقــد تضــمنت العهــدة العمريــة مــا يكفــل للنصــارى 

:الساكنين في القدس هذه الحقوق
، وقـد اعتمـد الخليفـة في كتابـة "ولا يكرهـون علـى ديـنهم: "فيهـاأمّا حريـة العقيـدة فقـد ورد

وأصــحابه مــع هـذا البنــد وإقـرار هــذا الحــق علـى مــا ورد في القــرآن الكـريم، وكــذلك تعامــل النـبيّ 
، وقـد عامـل النـبيّ نصـارى )256: البقرة(لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ  :النصارى، أمّا القرآن فقد قال 

ولنجــران وحاشــيتها جــوار االله، وذمّــة محمّــد النــبيّ، علــى : "ة نفســها حيــث كتــب لهــمنجــران المعاملــ
م وبــيعهم، وألا يغــيرّوا ممــّا كــانوا  أنفســهم وملّــتهم وأراضــيهم وأمــوالهم وغــائبهم وشــاهدهم وعشــير

3،"تهعليه ولا يغيرّ حقّ من حقوقهم ولا ملتّهم، ولا يغيرّوا أسقفًا من أسقفيته ولا راهباً من رهبانيّ 

وتلـــك 4ولهـــذا صـــرح الفقهـــاء بـــأن المســـلمين مـــأمورون بـــأن يتركـــوا أهـــل الذمـــة ومايـــدينون،

.91، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمنزيدا:ينُظر1
.93، صأحكام الذميين والمسأمنين في دار الإسلام، عبدالكريم،زيدان2
: بيروت(دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، 3

.389، ص5ج،)ه1405، 1دار الكتب العلمية، ط
دار الكتب : بيروت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، 4

.312، ص2، ج)م1986/ه1406، 2العلمية،ط
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1.قاعدة مقررة في الشريعة الإسلامية

م في كنائســـــهم، وعـــــدم و  ـــــد كفلـــــت العهـــــدة العمريـــــة للنصـــــارى حـــــق عبـــــاد ق
اـ لأنفســهم وأمــوالهم، ولكنائســهم : "التعــرض لهــا، حيــث جــاء فيهــا أعطــاهم أمانـً

فــإنهم آمنــون علــى أنفســهم ... أنــه لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم.. .وصــلبانهم
ا ضمنت لهم حفـظ كنائسـهم،"وبيعهم وصلبهم ـيَعهم،2، فإ هـذا 4وصـليبهم،3وبِ

بالنسبة إلى أهل القدس، أما مسـألة بنـاء الكنـائس والمعابـد، وإقامـة الشـعائر الدينيـة 
القـــرى مـــن حيـــث الإذن بعامـــة، فقـــد فصـــل الفقهـــاء القـــدامى القـــول في الأمصـــار و 

ا الأمصـار والمـدن فقسـموها إلى ثلاثـة أقسـام : بإحداث الكنيسة فيها أو عـدمها، أمّـ
مــا أنشــأه المســلمون ومصــروه كالكوفــة وبصــرة وبغــداد، فإنــه لا يجــوز إحــداث أولهــا

مـا فتحـه المسـلمون مـن بـلاد النصـارى وثانيهـاالكنائس فيها عند المـذاهب الأربعـة، 
ا، وقـــد عنـــوة، فـــلا يجـــوز  إحـــداث الكنـــائس فيهـــا، وهـــذا عنـــد المـــذاهب الأربعـــة أيضًـــ

خـالفهم في ذلـك ابـن القاسـم المـالكي إذ يـرى جـواز إحـداث الكنـائس فيمـا فتحـت 
الــبلاد الــتي فتحــت صــلحًا، فــإن كــان الصــلح علــى أن وثالثهــاعنــوة إذا أذن الإمــام، 

اث الكنـائس، وإن تكون الأرض لهـم مقابـل الخـراج للدولـة الإسـلامية يجـوز لهـم إحـد

.96، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان1
ري، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ، المعروف بالجمل، الأزه:ينُظر. جمع كنيسة، وهي مكان عبادة النصارى2

، 5، ج)ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروت(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري
.223ص

ا مُتـَعَبَّدُ النّصارى3 يوب، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أ:ينُظر. جمع بيِعة، وأهل اللغة والتّفسير على أَ
، 1رمادي للنشر، ط: الدمام(يوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفيق العاروري : ، تحقيقأحكام أهل الذمة

.1171، ص3، ج)م1997/ه1418
يعد الصليب عند النصارى رمزاً للإيمان ويفتخرون به، رغم أن صاحبه لحق به الأذى، وهم يقدسونه ويعدونه حمله 4

م أتباع السيد  دار ابن : القاهرة(الكنيسة أسرارها وطقوسها، ، عادلدرويش: ينُظر. المسيح علامة على أ
. 607،608، ص)م2012/ه1433، 1حزم، ط
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صــــــولحوا علــــــى أن يكــــــون الأرض للدولــــــة الإســــــلامية ويــــــؤدون الجزيــــــة، فــــــالحكم في  
كنائســـهم علـــى مـــا يتفقـــون عليـــه في الصــــلح، فـــإن اتفقـــوا علـــى إحـــداث الكنــــائس 
فلهم ذلك وإلا فـلا، وقـد خالفـت المالكيـة المـذاهب الثلاثـة في ذلـك، فهـم يـرون أن 

نـائس سـواء شـرط ذلـك في الصـلح أم لا، مـا ما فتح صلحًا يجـوز لأهلـه إحـداث الك
ا 1دام لا يســكن معهــم المســلمون في بلــدهم، وهــذا كلــه باســتثناء أرض الحجــاز، أمّــ

أمــا القــرى والمواضــع الــتي 2أرض الحجــاز، فــلا يجــوز إحــداث الكنــائس فيهــا إجماعًــا،
ليســـــت مــــــن أمصــــــار المســــــلمين، فقــــــد تضــــــاربت آراء فقهــــــاء الحنفيــــــة فيهــــــا، فقــــــال 

لا : وقـال السرخسـي3لا يمنعون مـن إحـداث الكنـائس في هـذه الأمكنـة،: الكاساني
ا مــن أهــل الذمــة، وأمــا ابــن عابــدين فقــد نصــر أنــه لا 4يمنعــون إذا كــان أكثــر ســكا

ــــو كانــــت في القريــــة، وأمــــا الشــــافعية فإنــــه يجــــوز 5يجــــوز إحــــداثها في دار الإســــلام ول
6.عندهم إحداث الكنائس في القرى والبرية مطلقًا

ذا الذي ذكرناه في إحداث الكنائس الجديدة، أمـا الكنـائس في الـبلاد الـتي فتحـت ه
ــــدم، ولكــــن لــــيس  ــــا لا  عنــــوة، فإنــــه أيضًــــا موضــــع اخــــتلاف الفقهــــاء، فالحنفيــــة قــــالوا أ

دار الفكر، : بيروت(حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين الحنفي، :ينُظر1
حاشية الدسوقي على د بن عرفة المالكي، ، والدسوقي، محمد بن أحم203، ص4، ج)م2000/ه1421ط، .د

، والشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 204، 2، ج)ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروت(الشرح الكبير
، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشافعي، 

.599، ص10، جالمغنيلي، ، وابن قدامة الحنب76،77، ص6، ج)م1994/ه1415
.97، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان2
.114، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، 3
الشركة الشرقية للإعلانات، : القاهرة(شرح السير الكبيرالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، 4
.1534، ص)م1971ط، .د
.202، 2، جحاشية رد المختاردين، ابن عاب5
.77، ص6، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، 6
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وللشــــافعية قــــولان الأول 1للنصــــارى أن يتخــــذوها معابــــد بــــل لهــــم أن يتخــــذوها مســــاكن،
وأمـا الحنابلـة فلهـم أيضًـا وجهـان، الأول 2قَّـرون عليهـا،يقَّرون عليها ككنـائس، والثـاني لا ي

3.وجوب هدمها، والثاني إبقاؤها

هــذا مــا أقــره الفقهــاء القــدامى عــن إحــداث الكنيســة الجديــدة، وإقــرار القديمــة، وأمّــا 
م يرجحــون رأي ابــن القاســم المــالكي الــذي  الفقهــاء، والبــاحثون المحــدثون المعاصــرون، فــإ

شـاء كنــائس جديــدة حـتى في الــبلاد الــتي فتحـت عنــوة إذا أذن الإمــام؛ يـرى أن للنصــارى إن
م، ومـــن لـــوازم هـــذا الإقـــرار الإذن لهـــم بإنشـــاء  لأن الإســـلام يقـــر أهـــل الذمـــة علـــى عقيـــد
معابدهم، وذلك مع الأخـذ بالاعتبـار مصـلحة الـبلاد، ولأن الأدلـة الـتي اعتمـدوا عليهـا في 

غــير صــريحة في المســألة، أو اعتمــدوا علــى ذلــك إمــا أحاديــث ضــعيفة، أو صــحيحة ولكــن 
ا في المبحث القادم إن شـاء االله، ومـن الـذين ذهبـوا 4الشروط العمرية التي سنبينّ عدم ثبو

وفيمــا يخــص الكنــائس 6.ويوســف القرضــاوي5عبــد الكــريم زيــدان،: ذهبــوا إلى هــذا الــرأي
قــر لهــم كنائســهم في بــلاد النصــارى يــرجح زيــدان القــول الثــاني للشــافعية والحنابلــة الــذي ي

لأن هــذا يتطــابق مــع تســامح الإســلام مــع النصــارى، ويؤيــده 7القديمــة، ولا يجيــز هــدمها؛
.مبدأ حرية العقيدة والتدين الذي أقره القرآن الكريم

ا بالنســبة لإقامــة شــعائرهم الدينيــة، فــإن فقهــاء الحنفيــة قــالوا للــذميين الحــق في  أمّــ
ولــيس لهــم ذلــك خــارج المعابــد في الأمصــار إقامــة شــعائرهم الدينيــة داخــل معابــدهم، 

.114، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، 1
.77، ص6، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، 2
.599، ص10، جالمغنيابن قدامة، 3
مكتبة : القاهرة(والسنةفقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن،يوسفالقرضاوي،4
.926، ص2، ج)م2009/ه1430، 1هبة، طو 
.99، 98، صأحكام الذميين والمستأمنين، ، عبدالكريمزيدان5
.925، ص2، جفقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة،يوسفالقرضاوي،6
.99، صأحكام الذميين والمستأمنين، ، عبدالكريمزيدان7
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المسلمة التي تقام فيها شعائر الإسلام، وأما في قراهم وأماكنهم فلهم إظهار شعائرهم 
وتقـــول المالكيـــة إن الـــذمي إن أظهـــر الخمـــر والنـــاقوس يعـــزّر، 1حـــتى خـــارج معابـــدهم،

م قـالوا يمنعـون مـن إظهـا2ويـراق خمـره، ويكسـر ناقوسـه، ر شـعائرهم، أمـا الشـافعية فـإ
والحنابلة قالوا بمنع إظهـار شـعائرهم، ولم يفصـلوا 3إلا فيما بينهم أو في قراهم الخاصة،

يفصلوا القول، فلم يفرقوا بين أمصار المسلمين والقرى الخاصـة بأهـل الذمـة، واسـتدلوا 
ويبــدو أن العلــة في منــع ذلــك عنــد الفقهــاء هــي مراعــاة 4بمــا ورد في الشــروط العمريــة،

ــــــــة في ــــــــؤدي هــــــــذا الإظهــــــــار إلى حــــــــدوث الفــــــــتن مصــــــــلحة الدول ــــــــئلا ي عصــــــــورهم، ل
والاضطرابات، فليس المنع لذات الشعائر، بل لحفظ المصلحة العامة، وإلا لمنُعـوا منهـا 

مــع أهــل عانــات في حــتى داخــل كنائســهم، ويؤيــد هــذا معاهــدة خالــد بــن الوليــد 
ربوا نواقيسهم في على ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يض"العراق، إذ صالحهم 

ــار إلا في أوقـات الصّــلوات، وعلــى أن يخرجــوا الصــلبان  أيّ سـاَعة شــاؤوا مــن ليــل أو 
وبنـاءً علـى 6وكـذلك أعطـى أهـل قرقيسـياء في العـراق نفـس العهـد،5،"في أيام عيدهم

على هذا فإن لولي الأمر أن يأذن للنصارى السـاكنين تحـت سـلطانه بإظهـار شـعائرهم 
لم أنه لا يترتب عليه اضطرابات داخل الدولة الإسلامية، لأن هـذا إذا أمن الفتنة، وع

يتفق مع مبدأ حرية العقيدة، وترك الـذميين ومـا يـدينون، وكـذلك مـع تسـامح الإسـلام 

.113، ص7جبدائع الصنائع،الكاساني، 1
.204، ص2، جحاشية الدسوقيالدسوقي، 2
.83، 82، ص6، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، 3
يلحي مصطفى هلال ، تحقيق هلال مصكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، 4
.133، ص3،ج)ه1402ط، .دار الفكر، د: بيروت(
طه عبد الرءوف سعد، : ، تحقيقالخراجبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، أ5

.160، ص)ت.ط، د.المكتبة الأزهرية للتراث، د: القاهرة(وسعد حسن محمد 
.160صالمصدر نفسه،6
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1.مع غير المسلمين

وأمــا حقهــم في إبــداء رأيهــم فقــد كفلتهــا لهــم العهــدة العمريــة أيضًــا، وذلــك في البنــد الــذي 
م الســماح لليهــود بمســاكنة القــدس، وأدخلــوه في المعاهــدة، حيــث ورد اشــترطه النصــارى علــى عــد

، هـــذا مـــع أن بعـــض البـــاحثين يشـــكون في "ولا يســـكن بإيليـــاء معهـــم أحـــد مـــن اليهـــود: "فيهــا
صــحة هــذا البنــد لمخالفتــه للواقــع، إذ لم يثبــت في المصــادر التاريخيــة بــأن الخليفــة أخــرج أحــدًا مــن 

من الـــذي كتـــب فيـــه العهـــد، تبـــين للبحـــث أن هـــذا الشـــرط ولكـــن بعـــد البحـــث في الـــز 2اليهـــود،
، وأنــه شــرط مــن شــروط النصــارى، صــحيح، وأنــه دليــل علــى صــحة العهــد ونســبته إلى عمــر 

ويــدل علــى أنــه كــان لهــم الحريــة في إبــداء رأيهــم، مــع أن المســلمين كــانوا يعيشــون مــع اليهــود  في 
ـــم قبلـــوا هـــذا مـــن النصـــارى احترمًـــ ا لـــرأيهم، والـــدليل علـــى أن النصـــارى هـــم مـــواطن كثـــيرة، إلا أ

الذين اشترطوا ذلك في العهد، هـو تلـك العلاقـة السـيئة الـتي كانـت بـين اليهـود والنصـارى حينئـذٍ، 
والمــؤامرات الــتي صــدرت مــن جهــة اليهــود صــوب النصــارى، إذ تعــاونوا مــع الفــرس حينمــا حــاربوا 

فانضــم إلــيهم خمســة وعشــرون ألـــف البيــزنطيين في الشــام، ولا ســيما حــين وصــلوا إلى فلســطين،
يهـــــودي، ســـــاندوهم في إحـــــراق الكنـــــائس النصـــــرانية، وأعمـــــال القتـــــل والنهـــــب الـــــتي تعـــــرض لهـــــا 

وبعـــد الاســـتيلاء علـــى القـــدس أوكَـــل الفـــرس إدارة المدينـــة لليهـــود مكافـــأة 3النصـــارى في القـــدس،
ـــة ضـــد النصـــارى  ـــوا فيهـــا بمســـاعدة اليهـــود مذبحـــة رهيب م، وارتكب ـــل فيهـــا ثلاثـــة علـــى مســـاعد قتُ

وثلاثون ألـف شـخص، وأسـروا أعـدادًا مـنهم ونقلـوهم إلى المـدائن، واسـتمرت سـيطرة اليهـود علـى 
القــدس ثــلاث ســنوات، اشــتغلوا فيهــا بالانتقــام مــن النصــارى، وبالتحضــير لإعــادة بنــاء هــيكلهم 

ا علــى القــدس مــرة أخــرى، تــين وهــذه الأحــداث قــد وقعــت قبــل اثن4حــتى اســتعادت الــروم ســيطر

.100، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان:ينُظر1
2 Maher Ab-Munshar, "Islamicjerusalem: A Model for Multiculturalism" (AMERICAN

JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES، Vol. 23, Fall 2006, No. 4. P70.
تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الإسلامي شفيق جاسر أحمد، محمود، :ينُظر3

.47ص، )م1984دار البشير للنشر والتوزيع، : عمان(، وب الصليبيةحتى الحر 
.78، 77، صعهد إيلياء والشروط العمرية،سخنيني، عصام4
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، وهـذا يعـني )ه16(وعشرين سنة من وصول الخليفة عمـر بـن الخطـاب إلى القـدس وفتحهـا عـام 
ـــذه النكبـــة، والبطريـــرك  ـــم اليهـــود، وكـــانوا حـــديثي العهـــد  أن المســـيحيين كـــانوا يتـــألمون ممـــا فعلـــه 
الــــذي تفــــاوض المســــلمون معــــه كــــان قــــد عاصــــر هــــذه المذبحــــة، إذ كــــان في مصــــر قبــــل أن يتــــولى 

فلــيس مـن المسـتبعد أن يكــون البطريـرك قـد اشــترط ذلـك في المفاوضـات خوفــًا 1ة القـدس،بطريركيـ
مــن أن يتكــرر التــاريخ بــأن يتحــالف اليهــود هــذه المــرة مــع المســلمين للقضــاء علــيهم مــرة أخـــرى، 
هــذا مــع أنــه ورد في المصــادر التاريخيــة أن اليهــود حــاولوا التقــرب مــن الخليفــة وشــجعوه علــى فــتح 

وبــذا يظهــر أن هــذا شــرط اشــترطه النصــارى، ويؤيــده مــا قالــه الحمــيري 2ه بــذلك،القــدس وبشــرو 
ومـــع وجـــود هـــذا البنـــد في المعاهـــدة، إلا أنـــه لم يثبـــت أن 3مـــن أن النصـــارى هـــم اشـــترطوا ذلـــك،

ــم غــير موجــودين في القــدس آنــذاك، بــل مــنعهم مــن الــدخول  عمــر أخــرج أحــدًا مــن اليهــود، لأ
عصــر الخلفــاء الراشــدين، واســتمر الوضــع علــى ذلــك حــتى خلافــة إليهــا، فلــم يــدخلها يهــودي في

4).ه72(عبد الملك بن مروان؛ إذ سمح لهم بالدخول إليها عام 

:الحقوق الاقتصادية.3
حفظ الإسلام للـذميين حقـوقهم الاقتصـادية مـن التملـك والعمـل، فلهـم المشـاركة في 

العمــري هــذين الحقــين، أمّــا النشــاط الاقتصــادي داخــل البلــد الإســلامي، ولم يغفــل العهــد
ولا ينـتقص منهـا، ولا ... أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم: "حق التملك، فقد ورد فيه

فمن خـرج مـنهم فإنـه آمـن ... من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم
، "ومــن أحــب مــن أهــل إيليــاء أن يســير بنفســه ومالــه مــع الــروم... علــى نفســه ومالــه

.78، صالمصدر نفسه1
.608، 607، 3، جتاريخ الرسل والملوكالطبري، 2
مؤسسة ناصر : بيروت(س إحسان عبا: ، تحقيقالروض المعطار في خبر الأقطارالحِميري، محمد بن عبد المنعم، 3

.69، ص)م1980، 2للثقافة، ط
رسالة (المعاهدات في عصر الخلفاء الراشدين، دراسة وتحليلالحارثي، الشريف حسن بن على بن عون، 4

.421، ص) م1998/ھ1408ماجستيرفي الحضارة والنظم الإسلامية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
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ــ ة مــن العبــارات كلهــا تــدل علــى أن النصــارى في القــدس لهــم الحــق في أن يكــون فهــذه جمل
ســألت ابــن عبــاس، : أن صعصــعة قــال: "لهــم المــال، وأن مــالهم محفــوظ، وقــد ورد في الأثــر

بغــير ثمــن، : بغــير ثمــن؟ قلــت: إنــا نســير في أرض أهــل الذمــة فنصــيب مــنهم، فقــال: فقلــت
أنــتم تقولــون كمــا قــال أهــل : بــأس بــه، فقــالحــلالاً لا : نقــول: فمــا تقولــون؟ قلــت: قــال

نَا فيِ الأْمُِّيِّينَ سَبِيلٌ : الكتاب فـلا يجـوز 1،")75: آل عمران(ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَيـْ
فأمــا زيــادة علــى : "أخــذ شــيء مــن أمــوالهم إلا الجزيــة أو مــا صــولحوا عليــه، قــال أبــو عبيــد

2".في قديم الدهر ولا حديثه وفي ذلك آثار متواترةذلك فما علمنا أحدًا رخص فيها 

: أمــا حقهــم في العمــل وكســب الــرزق ففــي العهــدة الإشــارة إليهــا أيضًــا، إذ جــاء فيهــا
، "فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتـى يحصـد حصـادهم... ومن كان بها من أهل الأرض"

ـــــاج، فـــــالمراد بأهـــــل الأرض هـــــم الزارعـــــون والفلاحـــــون، وفيهـــــا الإشـــــارة إلى الحصـــــا د والإنت
فالــذميون في المعــاملات والتجــارات والبيــوع كالمســلمين، إلا أنــه لا يســمح لهــم بالمعــاملات 
الربويـــة، وكـــذلك لـــيس لهـــم بيـــع الخمـــور والخنـــازير وإدخالهـــا إلى دار الإســـلام ظـــاهراً، ولهـــم 

3.ذلك في قراهم وأمصارهم

وســائل المواصــلات، ويــدخل في حقهــم الاقتصــادي تمــتعهم بــالمرافق العامــة للدولــة، ك
4.والاتصالات، والماء والكهرباء، وغيرها

والخلاصة أن العهدة العمرية تضمنت جميع الحقوق الأساسية للنصارى السـاكنين في 
ــم صــاروا بالعهــد  القــدس، وأن لهــم التمتــع بــالحقوق الأخــرى الــتي لم تتضــمنها العهــدة؛ لأ

، )ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروت(خليل محمد هراس : ، تحقيقب الأموالكتاأبو عبيد، القاسم بن سلام، 1
.197ص

.196، صالمصدر نفسه2
، زيدانو ، 113، ص7، جبدائع الصنائعوالكاساني، . 1533، 1532، صشرح السير الكبيرالسرخسي، 3

.110، صأحكام الذميين والمستأمنين، عبدالكريم
أقلام للنشر والتوزيع والترجمة، : القاهرة(، ارى في الدولة الإسلاميةمستقبل النص،السرجاني، راغب:ينُظر4

.106ص، )م2011
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يضًـا أن هـذه الحقـوق لم تكـن اجتهـادًا أهلاً للذمة، فلهم جميع حقوق أهل الذمـة، وتبـين أ
ــذا يظهــر مــدى  صــادراً مــن الخليفــة فقــط، بــل لهــا أســاس ومســتند مــن الكتــاب والســنة، و

.تسامح المسلمين الفاتحين مع النصارى المغلوبين

واجبات نصارى القدس في العھدة العمریة
تمعــات أنــه مــتى ورد د ور الحقــوق يــأتي إنمــا تعــارف عليــه البشــر في كــل الأنظمــة وا

ــــه وضــــع  ــــات، وكــــذلك الحــــال بالنســــبة إلى النظــــام الإســــلامي، فإن بعــــده دور الواجب
حقوقًا وأوجب واجبات على المسلمين وعلى غـيرهم مـن أهـل الذمـة الـذين يعيشـون 
ــا أهــل الذمــة أقــل بكثــير  في دار الإســلام، لكــن نلاحــظ أن الواجبــات الــتي يكلــف 

لـــــئلا تـــــؤدي - واالله أعلـــــم - لحكمـــــة في ذلـــــك مقارنـــــة بمـــــا كلـــــف بـــــه المســـــلمون، وا
الواجبـــات الكثـــيرة إلى إرغـــامهم علـــى الـــدخول في الإســـلام مـــن دون قناعـــة وإيمـــان، 
ومـــن هـــذه الواجبـــات انتمـــاؤهم وولاؤهـــم للدولـــة الإســـلامية، وعـــدم مناصـــرة أعـــداء 
الدولــة الإســلامية، واحــترام مقدســات الإســلام، وعــدم إظهــار شــعائرهم في الأمصــار 

لامية مــن دون إذن ولي الأمــر، وكــذلك الواجبــات الماليــة مــن الجزيــة، والخـــراج، الإســ
.والعشور التجارية

وبما أننا هنا بصدد دراسة العهدة العمرية، فلا ندخل في تفاصيل واجبات أهل 
الذمة، بل نكتفي بما ورد في العهدة العمرية فقـط، وعنـد البحـث في العهـدة نجـد أن 

قـــدس بـــواجبين، وهمـــا إخـــراج الـــروم واللصـــوص مـــن القـــدس، الخليفـــة ألـــزم نصـــارى ال
.والجزية

، "وعلــيهم أن يخرجــوا منهــا الــروم واللصــوت: "أمّــا الواجــب الأول فقــد ورد فيهــا
فالمراد بالروم البيزنطيون الذين كانوا الحامية العسـكرية للمدينـة، الـتي كانـت في القـدس قبـل 

للــدفاع عنهــا، ومــن الفلــول الــذين التجــؤوا الفــتح، وكــذلك مــن الجنــود الــذين انضــموا إليهــا
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ــــدي المســــلمين، ــــى أي ــــا عل ــــوا  ــــتي من والمــــراد باللصــــوت اللصــــوص، 1إليهــــا بعــــد الهــــزائم ال
فــأمرهم الخليفــة بــإخراج هــاتين الفئتــين؛ لأن الــروم كــانوا 2اللِّــصّ في لغــة طيَـّـئ،: فاللَّصْــتُ 

عــد وجــودهم خطــراً علــى متمرســين في فنــون القتــال فــلا يــُؤمن شــرهم، وكــذلك اللصــوص ي
ـم، فالمسـلمون ليسـوا  م أعرف  تمع وأموالهم، وإنما جعل هذا على عاتق النصارى؛ لأ ا
من أهل القدس، ويبدو حسب العهدة أن الأمر بـإخراج الـروم لـيس للوجـوب لأنـه ورد في 

ـــام مـــنهم : "فقـــرة أخـــرى بعـــد ذلـــك ـــروم(ومـــن أق ـــذين "فهـــو آمـــن) ال ، أو أراد إخـــراج ال
أيديهم بدماء المسلمين في المعـارك الأخـرى ثم فـرّوا إلى القـدس، أو المـراد بـه الـروم تلطخت 

.اللصوص، فزيد حرف الواو بين الكلمتين على أيدي النّسّاخ
وأمـــا الواجـــب الثـــاني علـــى نصـــارى القـــدس وفقًـــا للعهـــدة العمريـــة فهـــو الجزيـــة، فقـــد جـــاء 

، وبخصـــوص الـــروم "ي أهـــل المـــدائنوعلـــى أهـــل إيليـــاء أن يعطـــوا الجزيـــة كمـــا يعطـــ: "فيهـــا
، وفي حـق "ومن أقام منهم فهو آمـن، وعليـه مثـل مـا علـى أهـل إيليـاء مـن الجزيـة: "ذكرت

، وبمـا أن "فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهـل إيليـاء مـن الجزيـة: "المـزارعين وردت
ة الإســـلام مـــع موضــوع الجزيـــة مــن المواضـــيع الــتي جعلهـــا المستشـــرقون مــدخلاً للطعـــن في سماحــ

أهــل الذمــة، يســعى الباحــث أن يوضــح تعريــف الجزيــة، ودليــل مشــروعيتها، وعلــى مــن تجــب، 
.ومقدارها، ومتى تسقط، والغرض منها، وتسامح الإسلام فيها

:تعريف الجزية.1
جِـزًى وجِــزْيٌ : خـراج الأرض، ومــا يؤُخـذ مـن الــذميّ، والجمـع: الجزيـة تطلـق لغــة علـى

المـال المقـدر المـأخوذ مـن الـذمي، فهـي ضـريبة علـى الـرؤوس "ا فهـي وأمّا اصطلاحً 3وجِزاءٌ،

.74، صعهد إيلياء والشروط العمرية،سخنيني، عصام1
.84، ص2، جلسان العربابن منظور، 2
مؤسسة مكتب تحقيق التراث في: ، تحقيقالقاموس المحيط، محمد بن يعقوب مجد الدين أبو طاهر، يالفيروزآباد3

.1270، ص)م2005/ه1426، 8مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(محمد نعيم العرقسُوسي : الرسالة بإشراف
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ـا،  يلتزم الذمي بأدائها إلى الدولة الإسلامية في ميعادها المعين متى ما توافرت شروط وجو
1".ولم يوجد ما يسقطها

:دليل مشروعيتها.2
لُوا قـَاتِ  :أما الكتاب ففـي قولـه : شرعت الجزية وثبتت بالكتاب والسنة والإجماع

ينُونَ دِيــنَ الحْــَقِّ الَّـذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُونَ باِللَّــهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآَْخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــونَ مَـا حَــرَّمَ اللَّــهُ وَرَسُـولهُُ وَلاَ يــَدِ 
وأمـا السـنة ،)29: التوبـة(مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتـَابَ حَـتىَّ يُـعْطـُوا الجْزِْيـَةَ عَـنْ يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ 

ونقــل ابــن قدامــة الإجمــاع علــى 2،»أخــذها مــن مجــوس هجــرأن رســول االله «فقــد ورد 
3.أخذ الجزية

:الذين تشملهم الجزية من الكفار.3
اتفــق العلمــاء علــى أن الجزيــة تؤخــذ مــن اليهــود والنصــارى اســتنادًا إلى الآيــة الــتي مــر 

ـوس بــدليل الحــديث الــذي مـر ذ  كــره، هــذا شــريطة ألا يكــون ذكرهـا، وكــذلك تؤخــذ مــن ا
وســـي مرتـــدًا، لأن المرتـــد لا ذمـــة لـــه بالاتفـــاق، وأمـــا غـــير هـــؤلاء مـــن الكفـــار 4الكتـــابي وا

:والمشركين فقد اختلف الفقهاء في حقهم على أقوال
ودلـيلهم في 7والظاهريـة،6والشـافعية،5لا تقبـل مـنهم الجزيـة علـى رأي الحنابلـة،: أولها- 

أمــرت أن أقاتـــل النـــاس «: ، وقولـــه )5: التوبــة(سَـــبِيلَهُمْ فَخَلُّــوا :ذلــك قولـــه 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، ويقيمـوا الصـلاة، ويؤتـوا الزكـاة، 

.138، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان1
.96، ص4، ج3156:، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة، رقم الحديثصحيح البخاريالبخاري، 2
.557، ص10، جالمغنية، ابن قدام3
.25، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان4
.558، ص10، جالمغنيابن قدامة، 5
.63، ص6، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، 6
، )ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروت(المحلى بالآثارابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، 7
.413، ص5ج
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م علــــى  فـــإذا فعلــــوا ذلـــك عصــــموا مـــني دمــــاءهم وأمـــوالهم إلا بحــــق الإســـلام، وحســــا
ـوس، وبقـي فقالوا هذا عام لجميع الكفار، وخُص منه1،»االله فقـط أهـل الكتـاب وا

.حكم القتال لغيرهم
قالـت الأحنـاف إنـه يجـوز قبـول الجزيـة مـن الكفـار جميعًـا إلا عبـدة الأوثـان مـن : ثانيها- 

ـم ليسـوا مـن أهـل الكتــاب، العـرب، واسـتدلوا بـأن النـبي  ـوس مـع أ أخـذها مـن ا
ـم قـالوا فدل على أنه يجوز أخـذها مـن جميـع الأصـناف، واسـتثنوا العـرب  الـوثنيين؛ لأ

نزلـــت في عبـــاد الـــوثن مـــن مشـــركي العـــرب، فـــلا تؤخـــذ فــَـاقـْتـُلُوا الْمُشْـــركِِينَ : إن آيـــة
2.منهم الجزية

يجــوز أخــذ الجزيــة مــن الكفــار جميعًــا، ســواء كــانوا مــن أهــل الكتــاب أم وثنيــين، : ثالثهــا- 
يـة، واسـتدلوا بمـا وسواء كانوا من العرب أم من العجم، وهـو مـذهب الأوزاعـي، والمالك

وس يدل على جـوازه مـن فعله النبي  مع مجوس هجر، فقالوا إن قبول الجزية من ا
3.الكفار جميعًا

بعــــد عــــرض هــــذه الأقــــوال وأدلتهــــا يبــــدو للبحــــث أن القــــول الثالــــث مــــن أقــــرب الأقــــوال 
ا، ويعامـل للصواب، وهو القائل بقبول الجزية من الكفـار جميعًـا؛ لأن الإسـلام ديـن النـاس جميعًـ

الناس على مستوى واحـد في حربـه، وسـلمه، وهدنتـه، فـلا يجـبر أحـدًا علـى الـدخول فيـه كرهًـا، 
بــــل يعطـــــي الفرصـــــة لمـــــن لم يقاتلــــه ليـــــدفع مبلغــًـــا قلـــــيلاً مــــن المـــــال، ويـــــدخل في حمايـــــة الدولـــــة 

، رقم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: ، كتاب الإيمان، بابصحيح البخاريالبخاري، 1
لا إله إلا : ، كتاب الإيمان،  باب الأمر بقتال الناس حتى يقولواصحيح مسلم، ومسلم، 14، ص1، ج25:الحديث

.51، ص1، ج20:االله محمد رسول االله، رقم الحديث
: بيروت(عبد السلام محمد علي شاهين : ، تحقيقأحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، 2

.119، ص3، ج)م1994/ه1415، 1دار الكتب العلمية، ط
.27، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبدالكريم زيدان،3
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وأمــا الآيــة الــتي اســتدل بــه المــانعون فنزلــت قبــل آيــة الجزيــة، وقــد طبقهــا النــبي1الإســلامية،

ـا لم تكـن مشـروعة، ثم لمـا نزلـت  فقاتل الكفار من قريش ومن اليهود، ولم يقبل منهم الجزيـة لأ
آيـــة الجزيـــة، قبلهـــا مـــن نصـــارى نجـــران وهـــم مـــن أهـــل الكتـــاب ومـــن العـــرب، فـــدل علـــى جـــواز 
أخــذها مــن أهــل الكتــاب ومــن العــرب، ثم أخــذها مــن مجــوس هجــر، وهــم مــن الــوثنيين، فــدل 

ـم أســلموا علـى جـواز أخـذها مـن غــير أهـل الكتـاب، وإنمـا لم يأخـذها مــن العـرب الـوثنيين؛ لأ
ــوس أشــد مــن كفــر الــوثنيين العــرب؛ إذ العــرب كــانوا  قبــل نــزول آيــة الجزيــة، هــذا مــع أن كفــر ا

ــــوس، ثم إن ذكــــر أهــــل الكتــــاب في الآيــــة لا يــــدل علــــى 2يقــــرون بتوحيــــد الربوبيــــة بخــــلاف ا
ـــم؛ لأن النـــبي  ـــوس وهـــم ليســـوا مـــن أهـــل الكتـــاب، وإنمـــا تخصـــيص الجزيـــة  أخـــذه مـــن ا

م عــــالمين بالتوحيــــد والرســــل والشــــرائع والملــــل، م، ولكــــو ــــا لكتــــا ــــا 3خصّــــوا بالــــذكر إكرامً وأمّ
؛ في عـدم قبـول »...أمرت أن أقاتـل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله«استدلالهم بحديث 

إذ في هـــذا الحـــديث نـــوع مـــن الاختصـــار، فكأنـــه الجزيـــة مـــن المشـــركين فهـــو أيضًـــا غـــير مســـلّم، 
ــا أيضًــا : قــال حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله أو يعطــوا الجزيــة، وذلــك اعتمــادًا علــى الآيــة، فإ

حــتى يعطــوا الجزيــة أو يقولــوا لا إلــه إلا االله، مــع أن قولهــا يكــون : اكتفــت بــذكر الجزيــة، ولم تقــل
ـــاء القتــــال مـــن غــــير خـــلاف، فاكتفــــ ت الآيـــة بمــــا هـــو مــــذكور في الحـــديث، كمــــا أن ســـبباً لإ

كــان : ويؤيــد رأينــا مــا رواه بريــدة عــن أبيــه أنــه قــال4الحــديث اكتفــى بمــا هــو مــذكور في الآيــة،
وإذا لقيـت عـدوك مـن المشـركين، ...«:إذا أمّر أميراً على جيش، أو سـرية يقـول لـهرسول 

، ثم »فاقبـل مـنهم، وكـفّ عـنهمفـأيتّهن مـا أجـابوك - أو خـلال - فادعهم إلى ثلاث خصـال 

.799ص، 2، جفقه الجهادالقرضاوي، : ينُظر1
.28، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان:ينُظر2
، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، أبو عبد االله، شمس الدين، القرطبي،3

.110، ص8، ، ج)م1964/هـ1384، 2دار الكتب المصرية، ط: القاهرة(أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :تحقيق
.801، ص2، جفقه الجهادالقرضاوي، 4
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عــام، ولا يمكــن حملــه ) عــدوك(فلفــظ 1أمــرهم أن يــدعوهم إلى الإســلام، أو الجزيــة، أو القتــال،
.على أهل الكتاب من غير دليل

وإنما تدفع الجزيـة الرجـال الأحـرار العقـلاء الأصـحاء القـادرون علـى دفعهـا فقـط، فـلا 
ير، ولا شـــيخ، ولا زمِـــن، ولا أعمـــى، ولا تجـــب علـــى صـــبي، ولا مجنـــون، ولا امـــرأة، ولا فقـــ

2.عبد، ولا راهب

:مقدار الجزية ووقت أدائها.4
بناءً على تتبع أقوال الفقهاء، فإنه ليس للجزية مقدار معينّ، وإنما يرجع تحديـد ذلـك 
إلى الإمـــام فيراعـــي قـــدرة الـــدافعين، وبيئـــتهم، ولا يضـــيق علـــيهم، وكـــذلك مصـــلحة الدولـــة 

يفرق الإمام بين ما فتحت عنوة، وما فتحت صـلحًا قـدر الجزيـة في الإسلامية، وينبغي أن
موســرين، ومتوســطين، والطبقــة الــدنيا : العقــد، كمــا ينبغــي أن يصــنّفهم إلى ثلاثــة أصــناف

مـن الموســرين، وذلـك اقتــداءً بمــا فعلـه عمــر بـن الخطــاب إذ جعــل علـى الطبقــة الأولى ثمانيــة 
شـرين درهمـًا، وعلـى الثالثـة اثـني عشـر درهمـًا، ويمكـنهم وأربعين درهماً، وعلى الثانية أربعة وع

3.دفع ما تيسر من أموالهم، ولا يتعين الذهب والفضة

4وأمــا وقــت أداء الجزيــة فلــه أن يــدفعها في آخــر الحــول علــى رأي الشــافعية والحنابلــة،

م يقولـــون إن عليـــه دفعهـــا في بدايـــة الحـــول، والعهـــدة العمريـــة تعطـــي 5وأمـــا الأحنـــاف فـــإ
.لضمان لنصارى القدس بأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهما

، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو صحيح مسلممسلم، 1
.1357، ص3، ج1731:وغيرها، رقم الحديث

، فقه الجهاد، والقرضاوي، 142-139، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان2
.140، صمستقبل النصارى في الدولة الإسلامية، وراغب السرجاني، 811-809، ص2ج
، 202، ص2، جحاشية الدسوقي، والدسوقي، 112، 111، ص7، جبدائع الصنائعانظر، الكاساني، 3

.563، 10، جالمغني، وابن قدامة، 69، 68، 6، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، 
.566، صص10، جالمغنيابن قدامة، 4
.111، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، 5
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:مسقطات الجزية.5
مــن رحمــة الإســلام بالــذميين أنــه لم يجعــل الجزيــة حقًــا لازمًــا علــيهم إلى الأبــد، أو دينًــا 

ا الذمي عنها، وهي :يرثه الأبناء عن الآباء، بل جعل لها مسقطات يتبرأ 
الجزيــــة لغــــير المســــلمين، فبــــدخول الــــذمي إلى إنمــــا شــــرعت : الإســــلام أو المــــوت.أ

والــدليل علــى ذلــك قــول النــبي 1الإســلام يســقط عنــه هــذا الواجــب عنــد جمهــور العلمــاء،
 :»ـــد االله ابـــن رواحـــة أن قـــال2،»إن الإســـلام يجـــب مـــا كـــان قبلـــه : وبمـــا روي عـــن عبي

خــذُ منــه كنــت مــع مســروق بالسِّلســلة، فحــدّثَني أن رجــلاً مــنَ الشّــعوب أســلم، وكانــت تؤ 
يـــا أمــير المـــؤمنين، إنيّ أســلمتُ والجزيـــة تؤخــذ مـــنيّ : الجزيــة، فــأتى عمـــر بــن الخطــّـاب فقــال

: ، قـال»بلـى«: أمـا في الإسـلام مـا يعيـذني؟ قـال: ، فقـال»لعلـّك أسـلمت متعَـوِّذًا«: فقال
ــــة«: فكتــــب ــــة 3،»ألاَّ تؤخــــذ منــــه الجزي ــــة عنــــد الحنفي أمــــا المــــوت فإنــــه أيضًــــا يســــقط الجزي
4.ة، وهي أحد قولي الحنابلة والشافعيةوالمالكي

إذا طــرء علــى الــذمي ضــيق في مالــه فــلا جزيــة عليــه : طــروء الإعســار والترهــب. ب
عند الحنفية والمالكية سواء كان في أثناء الحـول أو بعـده، بشـرط أن يكـون قـد أعسـر أكثـر 

اء الحــول، أمــا الحــول، وعنــد الحنابلــة يعفــى الــذمي مــن الجزيــة إذا طــرأ عليــه الإعســار في أثنــ
م لا يسقطون الجزية بالإعسار الطارئ؛ لأن الإعسـار لا يكـون مانعًـا للجزيـة  الشافعية فإ

. 150، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبدالكريم زيدان، 1
، 29، ج17813: م، رقم الحديث، بقية حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى االله عليه وسلالمسندأحمد، 2

. 349ص
: الرياض(شاكر ذيب فياض : ، تحقيقالأموالقتيبة بن عبد االله الخرساني المعروف بابن زنجويه، حميد بن مخلد بن3

.172، ص1، ج)م1986/ه1406، 1مية، طالإسلاوالدراساتمركز الملك فيصل للبحوث 
، ابن قدامة، 70، ص6، ج، مغني المحتاج، والخطيب الشربيني112، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، 4

.580، ص10ج،المغني



ـــ102 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

وكـــــذلك الترهـــــب في أثنـــــاء الحـــــول يكـــــون مانعًـــــا مـــــن أداء الجزيـــــة عنـــــد 1عنـــــدهم ابتـــــداءً،
الأحنــاف وبعــض المالكيــة، وبعــد الحــول يكــون مانعًــا عنــد الحنابلــة، أمــا الشــافعية وبعـــض 

م لم يجعلوا الترهب مانعًا لا في الابتداء ولا أثناء الحولالمالك 2.ية، فإ

أمــا الجنــون الطــارئ فإنــه يســقط الجزيــة : الجنــون والعمــى والزمانــة والشــيخوخة. ج
عنــد الحنفيــة والمالكيــة وفي قــول للشــافعية، إذا اســتمر أكثــر الســنة، ويســقطها عنــد الحنابلــة 

إذا أصــيب الـــذمي بــالعمى، أو الزمانــة، أو الشـــيخوخة، إذا كــان في أثنــاء الحـــول، وكــذلك
يســقط عنــه الجزيــة عنــد الحنفيــة إذا بقــي فيهــا أكثــر الحــول، وعنــد المالكيــة وأبي يوســف لا 
يسـقط عنـه إلا إذا كــان فقـيراً، والشـافعية لا يــرون في هـذه العاهـات مانعًــا مـن أداء الجزيــة، 

ا إذا كانت أثناء الح ا  3.ولوالحنابلة يسقوطو

يــدفع أهــل الذمــة الجزيــة مقابــل : عجــز الدولــة الإســلامية مــن حمايــة أهــل الذمــة. د
ــم غــير ملــزمين بالــدفاع عــن الدولــة الــتي يعيشــون فيهــا، بــل  الحمايــة كمــا ســيأتي بيانــه، إذ إ
علـــى المســـلمين أن يـــدافعوا عـــنهم، فـــإذا عجـــز المســـلمون عـــن حمايـــة الـــذميين فـــإن العـــدل 

الجزيــة، وهــذا هــو الــذي عليــه العمــل في التــاريخ الإســلامي، وطبقــه يقتضــي إعفــاءهم عــن
م، والأدلـــة كثـــيرة، نحـــن نقتصـــر علـــى واحـــد منهـــا، وهـــو معاهـــدة  الصـــحابة خـــلال فتوحـــا

إني : "في الحـــيرة، وفيهـــا) قـــس النـــاطف(خالـــد بـــن الوليـــد لصَـــلُوباَ بـــن نســـطونا وقومـــه في 
فــإن منعنــاكم فلنــا الجزيــة، وإلا فــلا ... نعــةفلــك الذّمــة والمعاهــدتكم علــى الجزيــة والمنعــة،

4".حتىّ نمنعكم

، الموسوعة الفقهية الكويتية، 154صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام،، ، عبدالكريمزيدان1
.203، ص15ج
، حرية العقيدة ومعترضاتها في الإسلام، وعدنان إبراهيم، 203، ص15، جالموسوعة الفقهية الكويتية2

.397ص
.205، 15، جوالموسوعة الفقهية الكويتية، 200، ص4، جحاشية رد المختارابن عابدين، 3
.368، ص3، جتاريخ الرسل والملوكالطبري، 4
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فالجزيـة بـدل الحمايـة، فـإذا : مشاركة الـذميين فـي القتـال فـي صـف المسـلمين.هـ
والأدلـة علـى ذلـك كثـيرة، 1شارك الذمي في حماية دار الإسلام طوعًا سـقطت عنـه الجزيـة،

بسـم اللَّـه الـرحمن الـرحيم : "بيجان، وفيهـامنها معاهدة الصحابي عتبة بن فرقد مع أهل أذر 
-هــذا مــا أعطــى عتبــة بــن فرقــد، عامــل عمــر بــن الخطــاب أمــير المــؤمنين، أهــل أذربيجــان 

كلهــم الأمـــان علــى أنفســهم وأمـــوالهم -ســهلها وجبلهــا وحواشــيها وشـــفارها وأهــل مللهــا 
رك القتــال أي شــا(ومــن حشــر مــنهم في ســنة ... ومللهــم وشــرائعهم، علــى أن يــؤدوا الجزيــة

وكذلك معاهدة الصـحابي سـويد بـن مقَـرِّن مـع 2،"وُضع عنه جزاء تلك السنة) مع الجيش
بســم اللَّــه الــرحمن الــرّحيم هــذا كتــاب مــن ســويد بــن مقــرن لرزبــان : "أهــل جرجــان، وفيهــا

صـول ابـن رزبـان وأهـل دهسـتان وسـائر أهـل جرجـان، إن لكـم الذمـة، وعلينـا المنعـة، علـى 
اء في كــل ســـنة علـــى قـــدر طــاقتكم، علـــى كـــل حــالم، ومـــن اســـتعنا بـــه أن علــيكم مـــن الجـــز 

3...".منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه

:علة إيجاب الجزية.6
اختلــف الفقهــاء في علــة وجــوب الجزيــة علــى أهــل الذمــة، فالحنفيــة قــالوا إنمــا فرضــت 

م لـــدار الإســـلام، فهـــم أهـــل الـــدار ولا يجـــب علـــي هم حمايتهـــا، الجزيـــة علـــيهم بـــدل نصـــر
فيـدفعون الجزيــة بــدل ذلــك، وعنــد المالكيــة وجبــت الجزيــة بــدلاً عــن قــتلهم، وعنــد الشــافعية 

ويـرى الباحـث أن الجزيـة إنمـا 4والحنابلة وجبت بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم في دار الإسلام،
م لـــدار الإســـلام، ويشـــهد لـــذلك الشـــواهد  وضـــعت بـــدلاً مـــن حمايـــة أهـــل الذمـــة ونصـــر

الــتي ذكرناهــا قبــل قليــل في إعفــائهم مــن الجزيــة إذا لم تســتطع الســلطة الإســلامية التاريخيــة

.155، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان1
.155، ص4، جتاريخ الرسل والملوكالطبري،2
.152، ص4، جالمصدر نفسه3
.113، ص8، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 4
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1.حمايتهم، وكذلك إذا شاركوا هم في حماية الدولة

:تسامح الإسلام في الجزية.7
:يظهر جليا تسامح الإسلام في الجزية فيما يأتي

ـــة ليســـت ابتكـــاراً إســـلامياً، وإنمـــا هـــي قديمـــة في الأ.أ مـــم الســـابقة، فقـــد وضـــعها إن الجزي
اليونـــان علـــى ســـكان ســـواحل آســـيا الصـــغرى حـــوالي القـــرن الخـــامس قبـــل المـــيلاد، وذلـــك بـــدل 
حمــايتهم مــن الفينيقيــين التــابعين للفــرس، ووضــعها الرومــان علــى الأمــم الــذين أخضــعوها، وكــان 

كــل واحــد وضــعوا علــى  ) فرنسـا(مقـداره أكثــر بكثــير ممــا وضـعه المســلمون، فحينمــا فتحــوا غاليــا 
وكانــت الجزيــة عنــدهم 2جنيهًــا، والفــرس أيضًــا كــانوا يأخــذون الجزيــة مــن رعايــاهم،15- 9مــابين 

تفــرض علــى الكبــير والصــغير، والقــوي والضــعيف، والحــي والميــت، فكانــت ضــريبة المــوت تؤخــذ 
في حــين عقــد 3مــن أســرته بــدل مكــان دفنــه، هــذا فضــلاً عــن ضــريبة التجــارة والزراعــة والســكن

الإســلام طـوعي، ولا تؤخــذ الجزيــة إلا مـن الرجــال الأصــحاء القـادرين علــى الكســب، الذمـة في
وكان مقداره ضئيلاً بالنسبة لما كـان تأخـذه الأمـم الأخـرى، وأعطـاهم بـدل ذلـك حقوقـًا كثـيرةً، 

.وأعفاهم من الخدمة العسكرية كما بيناّ
ــا أن الجزيــة الجزيــة ليســت عقوبــة للكفــار علــى كفــرهم، ولا إهانــة لهــم،. ب فكمــا بينّ

إنمـا تؤخــذ بـدل حمــايتهم لــدار الإسـلام، ولــو كانــت عقوبـة علــى كفــرهم لكانـت تؤخــذ مــن 
الأنثـــى، والأعمـــى، والراهـــب، وغـــيرهم مـــن الـــذين أعفـــاهم الإســـلام مـــن الجزيـــة، فالعقوبـــة 

ا لا الدنيوية مع أهل الذمة لا تتوافق مع مبدأ الحرية الدينيـة الـتي أقرهـا الإسـلام، وهـي أيضًـ
حَتىَّ يُـعْطُوا الجْزِْيةََ عَـنْ يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ  :تعد إهانة لهم، وإن المراد بالصغار في قوله 

مستقبل ،راغب، والسرجاني،144، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان1
.142، صالنصارى في الدولة الإسلامية

.170، 169، ص1، ج)م1902ط، .مطبعة الهلال، د: القاهرة(تاريخ التمدن الإسلاميجرجي زيدان، 2
.137، صلة الإسلاميةمستقبل النصارى في الدو راغب السرجاني، 3



سعيد ن أم محمد مصطفىو زانا ة ة-مز العمر دة الع سلام تحليلية: سامُح 105دراسة

فــإذا جــرى علـــيهم حكمــه، فقـــد ... أن يجـــري علــيهم حكــم الإســـلام"هــو ،)29: التوبــة(
ـــم يلقـــون أســـلحتهم، ويخضـــعون لأحكـــام الدولـــة 1"أُصـــغروا بمـــا يجـــري علـــيهم منـــه، أي إ

فهـذا هـو المـراد 2الإسلامية، وأما تسميته الصغار فإنه جزاء رتبّه االله على الحرابة والعدوان،
بالصغار لا كما يـروج لـه الـبعض  مـن أن المـراد بـه هـو الـذل والهـوان، وقـد تبنـوا رأيهـم هـذا 
على بعض الكيفيات المذكورة في بعض كتب الفقه الإسـلامي لمعاملـة أهـل الذمـة في حـال 

زيــة، والــتي لا تعتمــد علــى دليــل صــحيح مــن الكتــاب والســنة، وقــد أنكــر المحققــون أخــذ الج
من الفقهاء هذه الهيئات، وحاربوها بشدة، منهم النووي، فإنه بعد عرضـه لهـذه الكيفيـات 

هــذه الهيئــة المــذكورة أولاً، لا نعلــم لهــا علــى هــذا الوجــه أصــلا معتمــدا، وإنمــا ذكرهــا : "قــال
تؤخـــذ الجزيـــة برفـــق، كأخـــذ : ســـانيين، وقـــال جمهـــور الأصـــحابطائفـــة مـــن أصـــحابنا الخرا

الـــديون، فالصـــواب الجـــزم بـــأن هـــذه الهيئـــة باطلـــة مـــردودة علـــى مـــن اخترعهـــا، ولم ينقـــل أن 
3".ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها مع أخذهم الجزيةالنبي 

إن المسـلمين غـير متعبـدين وإذا كان النصارى يستشعرون المهانة في لفظ الجزية، ف.ج
ذه الكلمة، فالعبرة ليست في لفظها ومبناهـا، بـل في مقصـدها ومعناهـا، فـيمكن تغييرهـا 

كمــا فعــل عمــر بــن 4بالضــريبة، والإتــاوة، والرســوم، أو حــتى بالصــدقة عنــد جمهــور الفقهــاء،
لاد، فقـال الخطاب مع نصارى بني تغلب، فإنـه لمـا أراد أن يأخـذ مـنهم الجزيـة تفرقـوا في الـب

يـــا أمـــير المـــؤمنين، إن بـــني تغلـــب قـــوم عـــرب، يـــأنفون مـــن الجزيـــة، : "لـــه النعمـــان بـــن زرعـــة
وليســت لهــم أمــوال، إنمــا هــم أصــحاب حــروث ومَــواشٍ، ولهــم نكايــة في العــدو، فــلا تعــن 

ــــم ، فصــــالحهم عمــــر بــــن الخطــّــاب، علــــى أن أضــــعف علــــيهم الصّــــدقة، "عــــدوك عليــــك 

.186، ص4، ج)م1990/ه1410ط، .دار المعرفة، د: بيروت(،الأمالشافعي، محمد بن إدريس ، 1
.131، صالجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسهالبوطي، 2
ب المكت: بيروت(زهير الشاويش : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، محيي الدين يحيى بن شرف، 3

.316، 315، ص10، ج)1991/ه1412، 3الإسلامي، ط
.135، صالجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسهالبوطي، 4
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فقد غيرّ الخليفة اسم الجزيـة للصـدقة مـن دون إنكـار 1لادهم،واشترط عليهم ألا ينصّروا أو 
أحـــد مـــن الصـــحابة، مـــع تضـــعيف مقـــدارها، فـــإذا وجـــدت العلـــة نفســـها في أي قـــوم، بـــأن 
ــــة، وأن  ــــى الجزي ــــيهم عــــدم اســــتجابتهم للصــــلح، يجــــوز للإمــــام أن يصــــالحهم عل خيــــف عل

2.يدفعوها باسم الصدقة مضاعفة

ـــا في مقـــدار الرفـــق والرحمـــة الـــتي كـــان المســـلمون لقـــد يظهـــر تســـامح الإســـلا.د م جليً
ا مع أهل الذمة عند دفـع الجزيـة، ومـن ذلـك مـا روي أن عمـر بـن الخطـاب أُتي بمـال   يبدو

لا واللـّـه مــا أخــذنا إلا : "، قــالوا"إني لأظــنكم قــد أهلكــتم النــاس: "كثــير مــن الجزيــة فقــال
الحمـد للـّه الـذي لم يجعـل : "، قـال"نعم: "قالوا،"بلا سَوْطَ ولا نَـوْطَ؟: "، قال"عفوًا صَفْوًا

ـــــم لا 3،"ذلــــك علــــى يـــــديّ ولا في ســــلطاني ومـــــن مقتضــــيات هــــذه الرحمـــــة والســــماحة أ
يُضــرَبون، ولا يُســجَنون علــى الجزيــة، ولايؤخــذ مــن شــيخ، ولا زمــن، ولا أعمــى، ولا امــرأة، 

5لاكهـم لـدفع الجزيـة،ولا يكرهـون علـى بيـع أم4ولا صبي، ولا راهب، ولا فقـير، ولا عبـد،

فضــــلاً عـــن ذلــــك فــــإن فقــــراء أهــــل الذمــــة 6ويمكـــنهم تــــأخير أدائهــــا إلى وقــــت حصــــادهم،
وكمــا كتــب 7يصــرف لهــم عطــاء مــن بيــت المــال، كمــا فعــل ذلــك عمــر مــع الشــيخ الضــرير،

8.بذلك خالد بن الوليد لأهل الحيرة

لعهـــدة فقـــد ظهـــر أن الجزيـــة إحـــدى واجبـــات نصـــارى القـــدس الـــذي فرضـــته علـــيهم ا
العمريــــة، وبعــــد البحــــث والتحقيــــق في أحكامهــــا وفلســــفتها تبــــين للباحــــث مــــدى تســــامح 

.36صكتاب الأموال،أبو عبيد، 1
.149، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ، عبدالكريمزيدان2
.54، صكتاب الأموالأبو عبيد، 3
.277، صمسماحة الإسلاعمر عبدالعزيز قريشي، 4
.25، صالخراجأبو يوسف، 5
.54، صكتاب الأموالأبو عبيد، 6
.139، ص، الخراجأبو يوسف7
.158، 157، صالمصدر نفسه8
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الإسلام ورفقه فيها، وذلـك بـالنظر إلى الحقـوق الكثـيرة المقـررة لهـم، والمقـدار الضـئيل الـذي 
.يؤخذ من رجالهم الأصحاء الموسرين فقط

:في الختام توصل هذا البحث إلى النتائج الآتية
رضــي االله عنــهفــتح المســلمين مدينــة القــدس صــلحًا، وتــولى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب.1

.عقد الصلح مع النصارى، وكتب لهم معاهدة
).العهدة العمرية(أوثق نصوص المعاهدة ما ذكره الطبري، ويُسمّى .2
الشخصـية، والعقديـة، والاقتصـادية؛ لنصـارى : تضمنت العهـدة العمريـة جميـع الحقـوق.3

.ا يدل على سماحة الإسلام تجاههمالقدس، مم
الحقوق التي أعطاها الخليفة نصارى القدس لهـا مسـتندها مـن الكتـاب والسـنة وتعامـل .4

.الصحابة مع النصارى
ــــة، قليلــــة جــــدًا، وتتســــم .5 ــــا نصــــارى القــــدس في العهــــدة العمري ــــتي ألــــزم  ــــات ال الواجب
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